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  

سـاحل البحـر     علـى    تميزت ولاية طرابلس الغرب بكونها الأكثر أهمية      
المتوسط الجنوبي، فكانت مركزاً استراتيجياً واقتصادياً لتجارة القوافل التي كانت          
تسير منذ أقدم العصور بين أوروبا وبلدان جنوب الصحراء الأفريقيـة الكبـرى             

ل الأبرز في عموم الشمال الأفريقي،      عبر البحر المتوسط، وأصبحت مركز التباد     
إذ تنقل إليها البضائع والصناعات الأوربية لمبادلتها بمنتجات جنوب الـصحراء           
من الذهب والرقيق والجلود وغيرها، مما أورثها ثراء أسطورياً، فكانـت تعـج             

  .بالتجار الكبار من مختلف الأمم والطوائف

مثل مـصراتة وغـدامس لا       والمدن المحيطة بها     وكانت طرابلس المدينة  
مهمـة   دينة عربيـة مماثلـة، فكانـت مراكـز        تختلف في اقتصادياتها عن أي م     

صناعة المنـسوجات بمختلـف أنواعهـا، كالأثـاث         :  مثل للصناعات المنزلية   
الصوفي، والمنسوجات الصوفية، والقطنية والحريرية،وصناعة الذهب والفـضة        

 الخـارج، فـضلاً     إلى التصدير   ض وكانت هذه المنتجات لغر    والأسلحة والجلود، 
الحصر وصناعة الجريـد    عن الصناعات الأخرى المرتبطة بالمنتجات المحلية ك      

 إلـى  الكثير من تلك الصناعات يتعدى نطـاق المدينـة           والأسرة المختلفة، وكان  
  .النجوع والأرياف

، في إقليم طرابلس  مياه دائمة الجريان    المصادر  وتجدر الإشارة إلى أن قلة      
لا سيما في الشريط الـساحلي فـي   ، مياه الأمطار التي تسقط بقدر معقول   لجعلت  

فصول الخريف والشتاء والربيع أهمية قصوى في قيام نشاط زراعي رعوي في            
ح والذرة، وكانـت  مالإقليم قوامه زراعة الغلال المهمة لحياة السكان كالشعير والق     

 كما تـزرع وبأعـداد لا       المدينة تصدر جزءاً من هذه الغلال في سنوات الوفرة،        
بأس بها أشجار الزيتون والفواكه والنخيل، وأدخلت زراعة التبـغ والزعفـران،            

 الإنتاج الرعوي الحيـواني     إلى الجنوب تحول الإنتاج الزراعي      إلىوكلما تقدمنا   
 مـن   بيـرة حيث تقل مناسيب سقوط الأمطار وتندر المياه، وكانت تربى أعداد ك          



 والجمال والخيـول لأغـراض الاسـتهلاك المحلـي      المواشي كالأغنام والماعز  
  . الخارجإلىوالتصدير 

إذ تعهـدت بعـض     الـصحراء،   وازدادت أهمية الجمال لارتباطها بتجارة      
 حيث تتحول هذه القبائل من الأقـاليم        ،القبائل بكراء الجمال للتجار وبأعداد كبيرة     

عـن كـون      م، فـضلاً  الأكثر فقراً بالغطاء النباتي بحثاً عما يكلئون به حيواناته        
 مـصر بالدرجـة     إلـى قبائل  بعض ال الجمال نفسها سلعة تجارية تصدر من قبل        

  . الأولى

 ولاسـيما  لة تشكل وحدة البناء الاجتماعي الرئيسة في المجتمع      وكانت القبي 
 أصـل   أيضاً إلى في إقليم طرابلس، ومن المفترض أن جميع أبناء القبيلة ينتمون           

بالتالي يتساوون من حيث المركز الاجتماعي، وهـم        واحد بحكم رابطة الدم،وهم     
متساوون في اشتراكهم في ملكية الأرض، إلا أن هذه المعايير كانت نظرية            أيضاً  

ن شيخ القبيلة في الواقع هو الذي يقرر سياستها وهو صـاحب الثـروة          أفقط، إذ   
 ـ            ة، الأوسع في حدود القبيلة وهو ممثلها والناطق باسمها لدى الـسلطات المركزي

  . ة لابد أن تكون وراثية في أسرتهومشيخة القبيل

 والاقتـصادي، ونظامهـا المتميـز       الـذاتي تميزت القبائل باستقلالها    وقد  
وأرضها المستقلة عن بقية الإقليم وتحالفاتها القبلية مع بقية القبائل، مما طبع إقليم             

 لهـا  ،ملـة طرابلس بطابع مميز، فكانت القبيلة بحد ذاتها وحـدة اقتـصادية متكا         
   !حدادها ونخاسها وربما طبيبها وقاضيها الخاص في بعض الأحيان

وكان الثراء الذي تميزت به المنطقـة والأهميـة الإسـتراتيجية البالغـة،             
والفراغ السياسي الذي كانت تعانيه جعلها محط أطماع الطامعين، فغزاها الأسبان           

الطة بعـد عقـد مـن       في مطلع القرن السادس عشر، ثم منحها هؤلاء لفرسان م         
الزمن، وفي منتصف القرن طرد العثمانيون الفرسان وأخضعوها لأشكال مختلفة          

 علـى   من سلطانهم، كان منها حكم العائلة القرمانلية التي حكمت البلاد ما يزيـد            
نهوا الحكم القرمانلي في عام     أ، ثم عادوا و   ١٨٣٥-١٧١١القرن ونيف أي مابين     



 من اسطنبول بواسطة ولاة      مباشراً لغرب حكماً م ليحكموا ولاية طرابلس ا    ١٨٣٥
وجـاء إخـضاع طـرابلس      ثلاثة وثلاثين والياً،     م   ١٩١١بلغ عددهم حتى عام     

 لتطورات عميقة شـهدها نظـام الحكـم         لسيطرة الدولة العثمانية المباشرة امتداداً    
النظـام   علـى    تحديث دولـتهم والقـضاء    لالعثماني نتيجة لمحاولات العثمانيين     

الأولـى ويـستبدل   أسسه هذه الدولة في مرحلة النشأة    على    الذي قامت  الإقطاعي
 وإدخال التحديث في النظام الإداري والعسكري والاقتصادي        النظام المركزي به،  

في حركة الإصلاح العثماني التي ظهرت الحاجة ملحة إليها بعد التدهور والتدني            
التنظيمـات  (ركـة   تلف المجالات، أو مـا عـرف بح       في الأداء الوظيفي في مخ    

  . من النصف الثاني من القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ابتداء)الخيرية

 الرغم من ذلك لم توقف تلك الحركة التدهور والتراجع الذي كانـت             عليو
التـي كانـت دون اسـتثناء       نية ولاسيما في الأقاليم البعيـدة،       تعانيه الدولة العثما  

، ولـم يتعـد اهتمـام       المختلفة مثل طرابلس  ادر الضرائب    من مص   مهماً مصدراً
الأجهزة الإدارية العثمانية ابتداء من الولاة وانتهاء بأفراد الدرك، جمع الضرائب           

 مرتـشون    في طرابلس  مغلوبة على أمرها،فكان  حساب الشعوب ال   على   والإثراء
د ن، إلا أن ذلك لا يتعدى أسوار المدينة، أما المناطق الداخلية فلـم يـشاه           وفاسدو

  .سوى جابي الضرائب والدركي المرافق لهفيها أبناء القبائل 

الأولى سياسة عدم التـدخل فـي        انتهجت السلطات العثمانية في العصور    
وكأنها سلطة فوقية لا تهتم إلا بالمـشاكل        لها  النظم الداخلية للبلدان التي خضعت      

العثماني وإعلان  الكبرى والأخطار التي تهدد الدولة، والاكتفاء بالخطبة للسلطان         
التبعية له، وفي إقليم طرابلس لم يتدخل العثمانيون في كيفية الحياة داخل المجتمع             
وبقي مجتمع القبلية مستقلاً بشكل تام عن التـأثير العثمـاني ، إلا فيمـا يتعلـق                 

ا لتكون الدولة العثمانية دولة إسلامية يجدر بكل المسلمين الخـضوع      عليبالسلطة ال 
 الأساس نظرت القبائل الطرابلسية باحترام كبير لهذا الجانب مـن            هذا عليلها، و 

  .السلطة العثمانية



) العهد العثمـاني الثـاني    ( أن هذا لم يعد مجدياً في القرن التاسع عشر           بيد
عندما أصبحت المنطقة ترتبط تدريجياً بعجلة الرأسمالية الدولية، وصـار البـدو            

 ـ   على   الحضر البدو و  وأنصاف ون أو يعـدون فـائض إنتـاجهم        حدٍ سواء ينتج
لأغراض السوق، وأصبحت السلطة العثمانية غير كافية لحمايـة الأقـاليم ضـد             
تطلعات الدول الاستعمارية، وبالفعل صارت الدولة تفقد بعض أقاليمها، لذا كـان            

أو علـى   لابد لها من فرض سلطتها المباشرة، والإقلاع تماماً عن الحكم مـن الأ            
 ـ       الاكتفاء بإعلان التب   ـلالي الـذي  عية، مما جعلها وجها لوجه أمام الـنمط الاستق
الانتفاضـات ضـد    سيما في إقليم طرابلس، مما يفسر اندلاع        تمتعت به القبيلة لا   

، التـي   م١٨٣٥ وغومة المحمـودي   م١٨٣١ سيف النصر  السلطات مثل انتفاضتي  
كامـل   علـى  ها الدولة بعنف للتعبير عن رغبتها في فرض سيطرتها    عليأجهزت  

  .هاتراب

كامـل ترابهـا     على    رغبة الدولة العثمانية بفرض سلطتها المركزية      كانت
العامل الأساسي للتدخل المباشر في الحياة المستقلة للقبائل العربية والبربرية فـي           

ربمـا  لالإقليم، وذلك بإصدارها مجموعة من القوانين التي لو طبقت بحـذافيرها            
سـبيل المثـال ولـيس     علـى  س، منهاتغيرت التركيبة القبلية للمجتمع في طرابل   

 في تجارة القوافـل فـي       رة الرقيق الذي كان السلعة الرائجة     الحصر، حظر تجا  
 القرن التاسع عشر، وقانون الأرض الذي أعاد ترسيم الملكيات         النصف الأول من  

الزراعية وفق ضوابط جديدة غير تلك الضوابط التي كانت سائدة من قبل، وهـو      
نظام المشاعية في الأراضي الزراعية      على   حاجة إليه للقضاء  قانون كانت البلاد ب   

، نتيجة لارتباط الإنتاج الزراعي بحركة السوق كما أسـلفت،  من تبعاته والتخلص  
أي أن المزارع أو مربي الحيوانات صار يضع في حسبانه الإنتـاج مـن أجـل          

  .السوق وليس الاكتفاء الذاتي فحسب 

لها استقلالها التام عما يليها مـن القبائـل        واستمرت القبيلة وحدة اجتماعية     
الأخرى لها مراعيها وحيواناتها وربما لا يربطها رابط مع القبائل الأخـرى، إذا             

في التركيبـة    استثنينا ما كانت تقوم به الطرق الصوفية من تقريب وجهات النظر          



 إقلـيم    السنوسية التي انتشرت في    وكذلكالقبيلة، مثل الطريقة القادرية والأسمرية      
أبناء القبائـل  ن بأ، مما عزز الاعتقاد السائد  واسعاًطرابلس وبرقة وفزان انتشاراً  

 من أبناء المدن وبالتالي هم اشد تمسكا بالدين من غيرهم، إلا أن أهم ما               قل فساداً أ
 علـى   قامت به السلطة المركزية في طرابلس الغرب، فرض سيطرتها الـشكلية          

 وغات وتوابعها وهي ما تشكل الآن الحـدود         مدن الدواخل مثل غدامس ومرزق    
  .الجنوبية لدولة ليبيا المعاصرة

بـين الدراسـات    ي العهد العثماني مكاناً هامـاً       يمثل التاريخ الاجتماعي ف   
 الرئيـسة لبيئـة      أهمية في تحديد الأسـس      من التاريخية الحديثة لما لهذه المرحلة    

ذهبت وأعقبها الاحتلال الايطالي،    ، وإذا كانت السلطة العثمانية قد       المجتمع الليبي 
، إلا أن دور القبيلة في المجتمع المعاصر لم ينته، واستمرت القبائـل       وذهب أيضاً 

  . ما شاء االله إلىتؤدي دورها في هذا المجتمع 

لذا ومن اجل فهم هذا الدور لابد من تناول الأبعـاد التاريخيـة لـه مـن                 
، وتحديد الأدوار التي أداهـا أهـالي        الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية   

طرابلس في رسم تاريخ بلادهم وتحديد توجهاتهم، وربما رسم سياسة بلادهم في            
المستقبل، وتحديد ما إذا كانت العلاقة مع السلطة العثمانية شراكة تاريخية أساسها            

 ممـثلاً   بأهالي طـرابلس  الدين والمصالح المشتركة أم هي استعمار كان الأجدى         
  .  القبلية مقاومته والتخلص منهمعاتهبتجم

 وجـود  وهـي كانت الأسباب واضحة جداً في اختيار مثل هذا الموضوع،       
لاسـيما  مادة علمية غزيرة تنتظر من ينفض عنها غبار الزمن متمثلة بالوثـائق             

ما كتـب    كما أن ،  تطور تاريخ واقتصاد البلاد    على   منشورة لتكون شاهداً  الغير  
اض في اغلـب   عن الأغر   أجنبية غير منزهة    بأقلام كانيث،  عن تاريخ ليبيا الحد   

هتم الأجانب بتاريخ طرابلس وبرقة مع بداية المرحلة التـي نحـن            الأحيان، إذ ا  
 الاسـتعمار    على الأغلب كتب بـأقلام كتـاب       الكتابة عنها أي أن ما كتب      بصدد

  . لاسيما الايطالي منهم 



 مـا   إلىبطريقة توصلنا   يتسنى لنا تغطية الموضوع بشكل متكامل و      كي  لو
المنهج الـسردي والتحليلـي فـي معظـم      على ت هذه الدراسةاعتمد، ليهنهدف إ 

الأحيان وذلك من خلال سرد الأحداث وتحليلهـا ومحاولـة ربطهـا بالأحـداث         
الأخرى التي شهدتها البلاد في مراحل ما قبل هـذه المرحلـة، بهـدف إبـراز                

 إلـى   ية في تاريخ هذه العلاقة، وصولاً     الجوانب الايجابية ومعرفة الجوانب السلب    
  .بحث التاريخي، مع ضمان  تماسك البحث وتسلسلهالخروج بصورة متكاملة لل

ن تجاه أهالي طرابلس في      الولاة العثمانيي  سياسة( اختيار هذا الموضوع     إن
لزماني والمكاني فقد جعل    يحدد المجالين ا  ) م١٩١١-١٨٣٥العهد العثماني الثاني    

م وهي نهاية الحكم القرمانلي وبداية العهـد العثمـاني    ١٨٣٥الدراسة  تاريخ بداية   
طرابلس، ونهاية الدراسـة     على   الثاني الذي بدأت فيه السيطرة العثمانية المباشرة      

م وهي السنة التي كانت نهاية العهـد العثمـاني الثـاني وبدايـة الغـزو                ١٩١١
قة الغربيـة لليبيـا حاليـاً،    الايطالي، أما التحديد المكاني، فيقصد به الباحث المنط 

أن  علـى    ,وب أو الـدواخل   ـوهي طرابلس والمناطق المجاورة لها ومدن الجن      
 ـ   ـتكون برقة خارج نطاق الدراسة لأنها شكلت إقليماً مستق         لس، ـلاً عـن طراب

لها مميزات وخـصائص سياسـية      حيث كان    ، موضوع الدراسة   فترة لاسيما في 
فة جعلت الدولة العثمانيـة تتعامـل معهـا         إستراتيجية مختل وواجتماعية وطبيعية   

ويلاحظ أن هذه الفترة مليئة بالأحداث والتطورات السياسية والتي         ،بطريقة مناسبة 
  .كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تركت بصمات

 تمهيـد ال  فصول وخاتمة، اشتمل     مقدمة وتمهيد وأربعة    إلىقسمت الدراسة   
طرابلس في الفتـرة الأخيـرة    ل سياسية واقتصادية واجتماعية    دراسة شاملة   على  

أو خلفية تاريخيـة    وكتوطئة    عن تلك الأوضاع   من العهد القرمانلي،لإعطاء لمحة   
رها موضـوع   اة التي يدور في إط     من خلالها تحديد المحاور الرئيس     لابد منها يتم  

  .الدراسة 



ي والقوى المحلية في    تناول الفصل الأول السياسات الاقتصادية تجاه الأهال      
طرابلس والدواخل من خلال اهتمام الولاة بالمحاصيل الزراعية والتحـدث عـن      
القوانين العثمانية الخاصة بملكية الأراضي وموقف القبائل مـن هـذه القـوانين             

تجـاه التجـارة الداخليـة       سياسة الدولـة العثمانيـة       إلىوالتشريعات، والتطرق   
وموقفهم من    التي اتبعها الولاة في ولاية طرابلس،      ، والسياسات النقدية  والخارجية

  .وسياسة الضرائب التي انتهجها الولاة تجاه الأهالي ،الصناعات الحرفية المحلية
  

الفصل الثاني السياسات الاجتماعية العثمانية بالولاية، المتمثلـة        درس   كما
ات فئات ومستوى معيشة المجتمع الطرابلسي في ظـل الـسياس     الوقوف على    في

م وإنشاء المدارس في مراكـز المـدن        عليالاهتمام بالت  على   العثمانية مع التعريج  
مية العثمانية  عليوالقصبات وداخل نجوع القبائل العربية الطرابلسية والسياسات الت       

المتواضعة وأثرها في الأوضاع الاجتماعية في الولاية وموقف الأهالي من هـذه      
  .ن اتخذها الولاة العثمانيوة التيالتوجهات، والإجراءات الصحي

وخصص الفصل الثالث لدراسة الوضع الثقـافي فـي ظـل الـسياسات             
العثمانية، كدور الولاة في المناسـبات الدينيـة والرسـمية، وإنـشاء المطـابع              

رفع مـن   رها الثقافي بالولاية، كذلك دور مثقفي طرابلس في ال        ووالمطبوعات ود 
  .العثمانية في هذا الشأن  في غياب دور السلطات المستوى الثقافي

التطـورات الـسياسية التـي    فقد سلط فيه الضوء على  أما الفصل الرابع       
صعيد الولاية في العهد العثماني الثاني وارتباط  ذلـك بـالتطورات             على   طرأت

العلاقات بـين الأهـالي أو القـوى         وانعكاسها على    السياسية في الدولة العثمانية   
 ،لاقات التي لم تكن على وئام دائم      تلك الع ،  في الولاية ية  ية والسلطات العثمان  المحل

، وموقف الولاة من انتفاضة الأهـالي     ،   على الولاية  سيطرة الدولة العثمانية  كذلك  
نتفاضة غومة المحمودي وانتفاضة عبد الجليل سيف النصر، متناولا         امتمثلة في   ال

بـالطوارق والتبـو    وعلاقة السلطات العثمانيـة     ،  ة في القضاء عليهما   سبل الدول 
  .دواخل الولاية  على والسيطرة


